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الاحتجاج على إخلاء سماحة يجمع «14 آذار» و «الاشتراكي» ... السنيورة:
نرفض تحكّم القمصان السود بالمحاكم

الأحد، ١٧ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٦ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

بیروت - «الحیاة» 

واصلت قوى 14 آذار مجتمعة احتجاجاتھا على قرار محكمة التمییز العسكرية في لبنان
إخلاء سبیل الوزير السابق میشال سماحة لقاء كفالة مالیة، وھو الخاضع للمحاكمة بتھمة

نقل متفجرات من سورية الى لبنان لتفجیرھا بشخصیات سیاسیة ودينیة في شمال لبنان.
وتمظھرت وحدة قوى 14 آذار في الوقفة الاحتجاجیة التي جمعت سیاسیین من ھذه القوى
والحزب «التقدمي الاشتراكي» حول ضريحي الرئیس رفیق الحريري واللواء وسام الحسن

في ساحة الشھداء في قلب بیروت، في وقت واصل محتجون غاضبون قطع طرق في
شمال لبنان، وواصل الموقوفون الإسلامیون في سجن رومیة المركزي إضرابھم عن

الطعام احتجاجاً على قرار المحكمة العسكرية، على أن تتواصل الاحتجاجات وتتمثل الإثنین
بوقفات احتجاجیة في قصور العدل واعتصامات في طرابلس.

وتكررت الدعوات من نواب بوجوب تحديد صلاحیات المحكمة العسكرية وحصر عملھا بالأمن
العسكري المتعلق بالأسلاك العسكرية، مقابل تحويل الجرائم الأخرى التي تمس الأمن

الداخلي والوطني إلى محاكم مدنیة والمجلس العدلي. وقالت مصادر نیابیة لـ «الحیاة» أن
ھناك مشروع قانون في ھذا الصدد موجود في البرلمان منذ عام 2013، لكن عمله معطل

نتیجة الأزمة السیاسیة، وسط انطباع بأن قوى «8 آذار» ترفض تغییر ھذه الصلاحیات...

 

وقفة 14 آذار

وأكد رئیس كتلة «المستقبل» النیابیة الرئیس فؤاد السنیورة من أمام ضريح الحريري أن
«جريمة إطلاق سماحة لن نسمح لھا أن تمر، بینما يقبع آخرون كثیرون في السجون
لمجرد الشبھة والوشاية»، لافتاً إلى أن القرار الذي اتخذته المحكمة المذكورة «ھو

استخفاف بدماء الشھداء الأبطال والأبرار، وتشجیع على الاستمرار في القتل والاغتیال».

وحضر التجمع في وسط بیروت وزير الاتصالات بطرس حرب وحشد كبیر من نواب
«المستقبل» و «اللقاء الديموقراطي» والنائب دوري شمعون. وقال السنیورة: «إن إطلاق

سراح المجرم سماحة خطوة لطخت سمعة ھذه المحكمة وضربت ھیبة المؤسسات
اللبنانیة السیادية، ووجّھت ضربة قاصمة للشعب المتطلع إلى بناء مؤسساته على قواعد
العدل والإنصاف واحترام القانون. وھذه الرسالة الوقحة تقول للشعب اللبناني، إنه ممنوع
علیكم أن تحلموا ببلد تحترم به حقوق الإنسان، وھم يرون الیوم أنھم كانوا على حق عندما
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العدل والإنصاف واحترام القانون. وھذه الرسالة الوقحة تقول للشعب اللبناني، إنه ممنوع
علیكم أن تحلموا ببلد تحترم به حقوق الإنسان، وھم يرون الیوم أنھم كانوا على حق عندما

قرروا الاستعانة بالقضاء الدولي، لأنھم كانوا متوجسین من ألا يتم إحقاق العدالة عبر
مؤسسات لبنان».

ورأى أن «الإجراء الجائر والظالم الذي أتى بعد التلاعب بعضوية أعضاء المحكمة وتغییرھم
تمھیداً لإصدار ھذا القرار، ھو جريمة اغتیال واضحة لكرامة اللبنانیین، مسلمین ومسیحیین.
والشعب لن يقبل بھذه الإھانة ولن يرضخ لسلطة محكمة عسكرية تتسامح وتتساھل في

التعامل مع العملاء والخونة». وخاطب «جمھور «14 آذار» وانتفاضة الاستقلال بالقول:
«بالأمس أطلقوا العمیل الإسرائیلي فايز كرم والیوم يطلقون المجرم الإرھابي سماحة. لن
نقبل بعد الیوم أن تتحكم مجموعة القمصان السود بمصیر الشعب، وتخرج وتدافع عن مثل
ھذه الجرائم بعلانیة وتبرر موقفھا بأنھا تتصدى للكیدية والنكد فیما الكیدية معروف موقعھا
ومصدرھا ومن يمارسھا ومن يقف خلفھا. سماحة مجرم علني مدان بتسجیلات بالصوت

والصورة، وكان يريد أن يتسبب بالفتنة، بینما الشركاء الذين خططوا لھذه الجريمة يدافعون
عنه. والیوم يريدون أن يقولوا لنا إنه بريء وإنه مواطن عادي لم يرتكب جرماً يعاقب علیه

بأشد العقوبات».

ودعا السنیورة «كل المحامین والقضاة ورجال القانون، الى وقفة صمت واحتجاج ظھر غد
الإثنین في كل المحاكم في كل المناطق، لنقول وبصوت واحد، لا لإطلاق سراح المجرم

الذي ويا للعار عندما خرج من السجن دخلت مكانه المحكمة التي أخلت سبیله».

وشدد على «أننا لن نسمح أن تستمر ھذه المحاكم التي تسمح لـ «حزب السلاح»
والقمصان السود بالتحكم بھا، ساعة باسم القانون شكلیاً وساعة أخرى باسم التجاوز على

القانون عملیاً وواقعیاً وعلنیاً. وإننا نؤيد المبادرة القاضیة بإعادة النظر بقانون المحكمة
العسكرية وصلاحیاتھا وطرق عملھا، حیث لا يجوز أن تبقى مثل ھذه المحاكم الاستثنائیة
لتنظر في أمور تتعلق بالمدنیین». وأكد «أننا سنظل نناضل لیلقى ھذا المجرم وغیره من

المجرمین عقابھم العادل، مع سائر المجرمین الذين اغتالوا رجالاتنا وكبار وطننا».

 

قطع طرق

وكان عدد من الشبان قطعوا طريق دوار الملولة في طرابلس احتجاجاً على إطلاق
سماحة، في وقت توجھت نساء الموقوفین الإسلامیین في سجن رومیة إلى السجن

لتفقد أبنائھن الذين بدأوا إضراباً عن الطعام منذ ثلاثة أيام. ورفعت النساء لافتات أمام مدخل
السجن، طالبن فیھا برفع الظلم عن أولادھن والإسراع في محاكمتھم والإفراج عنھم أسوة

بسماحة.

وفي بلدة البیرة- عكار، نفذ اعتصام رمزي بمشاركة فاعلیات. وجرى قطع الطريق لبعض
الوقت، وألقیت كلمات استغرب أصحابھا قرار الإخلاء وأدانوه وطالبوا بالعودة عنه. وحمل

خطباء على «جنون حزب الله الذي ھو جزء من جنون إيران في كل المنطقة، ولن يفضي
إلى نجاح مشروع التمدد في الشرق، بل سیعزز مسیرة الاستنزاف».

 

مواقف تدين وتأسف

وأسف وزير الاقتصاد ألان حكیم لأن «الدولة فاشلة في كل النواحي، وھناك ثغرات مھمة
من الناحیة القضائیة، ولا توجد ھیئة من ھیئات ھیبة الدولة صامدة»، مشدداً على أن

«النظام بحاجة إلى التغییر من الداخل». وقال لإذاعة «صوت لبنان»: «الموضوع قضائي
لكن ھناك وزناً سیاسیاً أثر على الملف». وسأل: «لا أفھم كیف يمثل مدنیون أمام القضاء
العسكري»، داعیاً إلى «إنھاء صلاحیات القضاء العسكري والاعتماد على القضاء المدني

لتحسین الدولة».

واعتبر عضو كتلة «المستقبل النیابیة» عمار حوري، أن «موقفنا السیاسي سیكون بمثابة
كرة ثلج تنمو وتكبر، لأن ما حصل شكل إھانة للبنانیین». ولفت في حديث إلى «المركزية»

إلى «التذلل الذي حصل في المحكمة العسكرية قبل شھر ونصف الشھر من استبدال
عضوين، ما أدى إلى ما وصلت إلیه الأمور، وكل ھذا يحصل في ظل السلاح وھیبة السلاح
التي تتحكم بكثیر من مفاصل الحیاة السیاسیة في لبنان».وأعلن أن «الصورة الجامعة لـ14

آذار التي ظھرت أمام ضريح الحريري أتت نتیجة تحسّس الجمیع بتجاوز الخطوط الحمر،
فالموضوع أصبح قضیة مصیر بلد وكیان الدولة الذي يخضع لتھديد خطیر جداً».

أما النائب بھیة الحريري، فقالت من «بیت الوسط» أمام فاعلیات بیروتیة، إن «إخلاء سماحة
أمر مؤسف، وما حصل من غضب شعبي وحراك مدني رفضاً لھذا القرار أمر طبیعي عندما

يشعر الناس بالظلم، ولكن في الوقت عینه سنبقى متمسكین بالدولة والقضاء، ولكنْ
القضاء العادل الذي يحمي حقوق الناس».

وأكدت أن «لا أحد يستطیع أن يحل محل الدولة ولكن يجب أن نصوب عملھا ونصر على
تأكید حضورھا ودورھا».

وكانت الحريري استضافت اجتماعاً لـ «اللقاء التشاوري الصیداوي» في مجدلیون، واعتبر
المجتمعون أن قرار إخلاء سماحة «غیر مبرر وغیر مقبول»، مطالباً «ھذه المحكمة بعدم

الكیل بمكیالین في إصدار الأحكام القضائیة وتنفیذھا».
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الكیل بمكیالین في إصدار الأحكام القضائیة وتنفیذھا».

وقال نائب «الجماعة الإسلامیة» عماد الحوت، لإذاعة «لبنان الحر» إن «فضیحة إطلاق
سماحة لیست بسیطة ما يعني أننا عدنا إلى أيام الممارسة السورية، فسماحة جزء من

النظام السوري محترف سیاسي أمني مخابراتي، وبالتالي عمله السیاسي يتضمن
الاغتیالات وإيجاد بلبلة أمنیة»، داعیاً إلى «إعادة النظر بالمحكمة العسكرية نفسھا التي
لیست جزءاً من القضاء السلیم، وھي محكمة استثنائیة، ووجوب إحالة ھذا الملف الى

الرأي العام وجعله مطلب اللاعودة لننجح فیه».

ووصف الأمین العام لـ «تیار المستقبل» أحمد الحريري إخلاء «المجرم سماحة» بـ «العمل
الوقح الذي استفز اللبنانیین». وقال لإذاعة «الشرق»: «المطلوب مشروع قانون لإعادة
صیاغة صلاحیات المحكمة العسكرية، وتغییر ضباط محكمة التمییز العسكرية الذين وافقوا

على إخلاء السبیل».

وأوضح أن «الحركة الاحتجاجیة ستكون تراكمیة وصولاً إلى المحكمة العسكرية، رفضاً لأن
يكون ھناك محكومون بسمنة ومحكومون بزيت»، داعیاً «أھالي طرابلس إلى أوسع

مشاركة في اعتصام الإثنین المقبل، لأن مخطط استھداف مفتي طرابلس بالمتفجرات كان
مخططاً لاستھداف كل مدينة طرابلس والشمال».

 

جعجع: سنبقى رأس حربة 14 آذار

أكد رئیس حزب «القوات اللبنانیة» سمیر جعجع أن «القوات كانت رأس حربة قوى 14 آذار
وستبقى كذلك على رغم كل الظروف، فنحن رھبان مجتمعنا بمعنى تصحیح المسار العام

لسیاسة وطننا والاستشھاد في سبیله».

وقال جعجع خلال تسلیم بطاقات انتساب حزبیة إلى الدفعة الأولى من المحازبین في
مناطق الجنوب، أن ھذه البطاقة «تحمل في طیاتھا تاريخاً طويلاً من المقاومة التي بدأھا
أجدادنا، منذ أن سكنوا ھذا الوطن وھذه الجبال، مروراً بالحرب اللبنانیة التي يجب أن تذكر

ولا تعاد وعھد الوصاية السورية، وصولاً إلى مرحلة ما بعد عام 2005 حتى الیوم».

 

نقیب محامي بیروت: تعديل المحاكم لیس ردة فعل

اعتبر نقیب المحامین في بیروت، أنطوان الھاشم، أن «النقابة مستقلّة في مواقفھا
ومدركة دورھا، كانت وستبقى دوماً السباقة في التحذير من أي خلل في تطبیق القانون

وعمل القضاء، ومن أي تدخل سیاسي يضعف استقلالیته».

ورأى أن «البحث في تعديل أو إلغاء أو تقلیص عمل المحاكم الاستثنائیة، لا سیما المحاكم
العسكرية منھا، لا يمكن أن يكون من باب ردة الفعل، بل من مسؤولیة السلطة التشريعیة،
وسیكون للنقابة موقف تفصیلي في ھذا الشأن ينسجم مع مواقفھا السابقة التي تعود
الى خمسینات القرن الماضي، لجھة المطالبة بتقلیص عمل المحاكم العسكرية، وذلك

تجسیداً وتأكیداً لمواقف جمیع النقباء السابقین والمجالس المتعاقبة».

 
 


